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المقالات - الدرا�ســات

عـادة. عى هـذا النحو، تـدرس هـذه المقالة 
الصور النمطية وتفرعاتها، المسافة الاجتاعية 
الفاصلة بين المجموعات الداخلية والخارجية 

والتي تعززها الانطباعات السطحية.
تكـون  أن  يمكـن  الاجتاعيـة  المسـافة 
بمثابـة وكيـل لعمليـات أخـرى: التهميـش 
والتقوقـع، والتهميـش والتمييـز، والخوف. 
وبينا لا تعد )المسافة الاجتاعية( مرادفًا لهذه 
المصطلحـات، إلا أنه لا يمكن فصل المسـافة 
الاجتاعية بسـهولة عنها. وفقًا لذلك، فإنني 
أوظـف المفهوم عـى أنّه مصطلـح مظلة لهذه 

بالنسـبة للـترك فوبيـا الحال 
 Turkophobia
يرتكز عـى تأثـير عاملـين: الهيـاكلُ العميقة 
للكراهيـة الـتـي أرسـاها التاريـخ والديـن، 
والمتمثلـة في البابـا أوربـان الثـاني في مجمـع 
كليرمونت عام 1095 الذي ازدرى المسلمين 
ونعتهـم "بالأتـراك النـذل"؛ وتَـداولُ أفكارٍ 
نمطيـة قائمة عـى صور سـطحية، بل وحتى 
روايـات متناقلة سـلبية)1( . بحكم التعريف، 
تتغير الهيـاكل العميقة بصعوبة، ولكن العمر 
الافتراضي للقوالـب النمطية متقلب وقصير 
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اأتراك اأوروبا في الت�سور
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ملخص
هل  الإسلامية؟  للمجتمعات  المستقبلة  الأوروبية  المجتمعات  تصور  يختلف  هل 
المواقف تجاه أتراك أوروبا أكثر حساسية من المجموعات الأخرى؟ هل يشعر أتراك أوروبا 
من  بيانات  الورقة  هذه  تعرض  الأغلبية؟  وبين  بينهم  اجتاعية  مسافة  ووجود  بالتهميش 
والأقليات  القومية  الأغلبية  بين  الاجتاعية  المسافة  لتقييم  وطنية(  )عبر  بحثية  مشاريع 
والعرق  الدين  يلعب  مدى  أي  إلى  معرفة  أيضًا  وتبحث  أوروبا.  أتراك  ولاسيا  المسلمة، 
والثقافة دورًا في تشكيل الإسلام فوبيا والمواقف المعادية لتركيا؟ المسافة الاجتاعية لم يتم 
تناولها كمتغير التوكيل للتمييز أو الإقصاء، ولكن كمؤشر عى التهميش الذي يتعرض له 
أتراك أوروبا. علاوة عى ذلك، زيادة المسافة الاجتاعية بين الأغلبية والأقلية المسلمة قد 

تكون أيضًا بمثابة مؤشر عى أن أوروبا في أزمة ومواجهة مع هوياتها المتعددة المتصارعة. 
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أن تثـير أيضًـا التمييـز العرقـي. هـذا التمييز 
يتطلـب المزيـد مـن التفصيل. لأن مـا يقرب 
من %98 من الشعب التركي مسلمون، ومن 
المعقـول أن تعكس الـترك فوبيا الاختلافات 
الدينية. عادة )الإسلام فوبيا( و)الترك فوبيا( 
أيضًـا تنطويـان عـى مخـاوف وكراهيـة تجـاه 
المسـلمين، تتجاوز "مجرد" الدين وتسـتدعي 
حساسـيات ثقافية. وقد جادل أوليفير روي 
-وهـو متخصـص فرني في  الإسـلام- أن 
"الأديـان منفصلـة قطعًا عـن الثقافات التي 
هي جـزء منهـا". ونتيجة لذلـك، فقد اقترح 
فصـل الدين عن الثقافـة والعرق. ما يأتي هو 
أنـه يجب "التعامل مع الأديان كمجرد أديان، 
وليس كتعبـير عن الثقافـات أو المجموعات 

العرقية". )3(
بالنسبة لرُوي، الترك فوبيا بمعناها الضيق 
تنطـوي عـى التحيـز الدينـي ضـد الأتـراك 
صراحـة. ومن خـلال هـذه العبارة نسـتنتج 
أن المواقـف المعادية للأتراك تمثل اسـتهداف 
الأتـراك في المقـام الأول مـن حيـث العـرق 
والثقافة. هذا التمييز من الصعب أن يسـتمر 

الظواهر، وأطبق هذا التصور لتمعن مجموعة 
مـن الأسـئلة حـول وضـع أتـراك أوروبا في 
ونتيجـة  المسـتقبلة.  الأوروبيـة  المجتمعـات 
لذلـك، تَطـرح بعـضُ الأسـئلة نفسَـها: هل 
التصـورات القوميـة للمهاجريـن المسـلمين 
تختلـف مـن مجتمـع أوروبي مسـتقبل لآخر؟ 
كيـف يختلـف قبـول المهاجريـن مـن بلد إلى 
آخر، للمجتمعات المهاجرة المسلمة، وخاصة 
المجتمعـات التركية؟ هل هناك أدلة عى أنهم 
في وضـع أصعـب مـن المجتمعات المسـلمة 
الأخـرى، مما يدل عـى وجود الـترك فوبيا؟ 
هل يشعر أتراك أوروبا بالتهميش وتعرضهم 
للتمييـز؟ في المقابـل، هل لدى أتـراك أوروبا 
شـعور قوي بالهويـة إلى الحد الـذي يرون أن 
الأخـرى  الأوروبيـة  المسـلمة  المجموعـات 

غرباء ؟ )2(
لتركيـا  المعاديـة  المواقـف  تكـون  ربـا 
ترعرعـت في ظل الإسـلام فوبيـا، وربا تثير 

التمييز العرقي أيضًا
تكـون  ربـا  للأتـراك  المعاديـة  المواقـف 
ترعرعت في ظل الإسلام فوبيا، ومن المرجح 
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مثل هذه الدراسة للإسلام فوبيا ينبغي أن 
تشـمل أيضًا تقيياً حـول ما إذا كانت مخاوف 
الأوروبيين من المسلمين أو عداؤهم تجاههم 
نتجـت عـن معضلـة أمنيـة ناجمة عن توسـع 
المجتمعـات المسـلمة في بلادهـم. المخـاوف 
بشـأن تطرف بعـض الجاعات المسـلمة وردّ 
فعلها تجاه المراقبة، والمضايقات في المجتمعات 
المسـتقبلة، وضد التدخل العسـكري لبعض 
الأغلبيـة  ذات  البلـدان  في  الغربيـة  الـدول 
الاسـلامية- يؤثـر في المهاجريـن المسـلمين. 
وعـى الرغم من أهمية هـذا التقييم، إلا أنه لا 
يعتدّ به في هذه المقالة)5( . بدلًا من ذلك، هناك 
تركيز عى الخلافـات )عبر الوطنية( في كيفية 
تصـور وفهم الجاعـات المسـلمة في أوروبا، 
مـع الاهتام بوجه خاص بأكبر مجتمع، أتراك 
أوروبـا. التجـارب تقوم عـى الأبحاث التي 

توظف مختلف الأطر المفاهيمية.
الاختلافات الق�مية في الم�اقف 

تجاه الم�سلمين 
ردود فعل المجتمعات الأوروبية متفاوتة 
ـع من  تجـاه الهجرة، هـذه الظاهـرة التي توسَّ
خلالها سكان أوروبا من المسلمين بسرعة عى 
مدار نصف القرن الماضي. تشـير الدراسـات 
المسحية -عى سـبيل المثال- إلى أنه مع ثبات 
العوامل الأخـرى، فإن المجتمعـات المتنوعة 
ـا تعـارض الهجرة أكثر مـن المجتمعات  عرقيًّ
المتجانسة، غالبًا لأنهم يعترضون عى المنافسة 
الاقتصاديـة عـى أسـاس عرقـي. ومـن ثَمّ، 
التنـوع في المجتمع لا يؤدي دائـاً إلى مواقف 

مرحب بها.

ا، وفصـل الدين عن الثقافـة، والثقافة  تجريبيًّ
عن العـرق )4(- ليس مجديًا. ومـن ثَمّ، أتراك 
أوروبا لديهم شـعور قوي بالهوية، ويشيرون 
في كثـير مـن الأحيـان إلى هويتهـم أكثـر ممـا 
يشـيرون إلى الإسلام، كا يتضح من البيانات 
الـواردة فيـا يأتي. ومـع ذلك، قـد يكون من 
السـابق لأوانه الاسـتنتاج بأن الهويـة التركية 

قائمة بذاتها وليس لديها مكون ديني.
الدراسـات حـول وضـع  مُ بعـض  تقـدِّ
المسـلمين في أوروبـا -با في ذلـك الأتراك- 
أخبـارًا مطمئنـة. الأوروبيـون لا يكرهـون 
المسـلمين بشـكل عام، ويعترضـون في المقام 
الأول عـى العنـاصر المتعصبة منهم. وتشـير 
حجة أخرى إلى أنه عى الرغم من أن الكراهية 
تجاه الإسـلام قديمـة ولها تاريـخ طويل، إلا 
أنها ليسـت شـديدة كا كانت عليـه من قبل. 
لكـن صنع فجـوة بنيويـة عميقـة -التصارع 
الحضـاري- يثير تسـاؤل الأوروبيـين عا إذا 
كانت الحضارة الإسـلامية متناغمة مع القيم 
"الأوروبيـة" الأساسـية، مثـل حريـة الفكر 
والمسـاواة  الدينيـة،  والتعدديـة  والتسـامح 
بين الجنسـين. وربا نشـعر بالارتيـاح عندما 
تسـلط تقاريـر الضـوء عـى أنـه بالرغـم من 
انتشـار المواقف المتعلقة بالإسـلام فوبيا، إلا 
أنهـا تقتـصر عـى أنصـار الحـركات المتطرفة 
اليمينية سـيئة السـمعة والتي تم إزاحتها من 
الساحة السياسـية. وثمة اقتراح آخر؛ هو أنه 
عى الرغم من أن المواقف المعادية للمسلمين 
أصبحـت شـائعة، إلا أن تأثيرهـا ضئيـل في 
السياسـة الداخليـة أو الأوروبية، ناهيك عن 

السياسة العالمية.

اأتراك اأوروبا في الت�س�ر الاأوروبي المعا�سر
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الأوروبيـين كانـت الرغبـة في التكيـف مـع 
طريقـة الحياة في المجتمـع الجديد. ثم التطبيق 
العمـي، وتقييـم مـا إذا كان لـدى المهاجرين 
البـلاد. عـى  المطلوبـة في  العمـل  مهـارات 
النقيـض، كان مـن أقـل الصفـات أهميـة ان 
تكون الهجـرة من الدول المسـيحية)8( . أيضًا 
كانـت هنـاك اختلافـات كبـيرة بـين الـدول 
والسـويد  ألمانيـا  في  المواطنـون  الأوروبيـة: 
اهتمـوا بتكيـف المهاجرين مع طريقـة الحياة 
في بلدانهـم. ربـا الشـعور بالمدنيـة -الفخـر 
الحضاري- شكل مواقف المستطلعة آراؤهم 
في هذه الدول. التفسـير البديـل الصعب هو 
أن الغرور المعيـاري والأخلاقي جعل العينة 
الألمانية والسـويدية تتوقع أن يتكيف الغرباء 

مع طريقة حياتهم "الثمينة".
وثمـة انشـقاق آخر جديـر بالملاحظة هو 
عدم تجانس مواقف المواطنين تجاه المهاجرين 
وسياسـات النخبـة. فالمواطنـون المسـتطلعة 
آراؤهـم في مجتمعـيِن ذوي أغلبيـة كاثوليكية 
)إيطاليـا وإسـبانيا( اهتمـوا قليـلًا بالخلفيـة 
الدينية )المسـيحية أو غير ذلك( للمهاجرين. 
لكـن مـن حيـث سياسـة الحكومـة، أعطت 
إيطاليا حصة سـخية للمهاجريـن الفلبينيين، 
الذين هـم في الغالب من الـروم الكاثوليك؛ 
أما المهاجرون من ألبانيا، والمغرب، وتونس-
مـن ناحية أخرى- فكان عليهم التنافس عى 
عـدد محـدود من تصاريـح الإقامـة. وبالمثل، 
اعتمدت الدولة الإسـبانية سياسات مماثلة في 
قبـول مهاجرين مـن دول كاثوليكية رومانية 
إلى حد كبير: فيمكن للفلبينيين التقدم بطلب 
للحصـول عى الجنسـية الإسـبانية)9( بعد أن 
يقيمـوا في البـلاد لمـدة عامين فقـط، في حين 

الـدول الأوروبيـة أيضًا انقسـمت حول 
قضيـة التنـوع الدينـي. من الـدول العشرين 
الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي  التي شـملتها 
الدراسـة، فضـل غالبيـة المسـتطلعة آراؤهم 
في فرنسـا التنـوع الدينـي، ولكـن في بولنـدا 
واليونان كانـوا أكثر دعـاً للتجانس الديني. 
التـي  الـدول  النقيـض، فـإن معظـم  وعـى 
شـملها الاسـتطلاع أيدت التجانس الثقافي. 
التشـيك  )جمهوريـة  الـشرق  في  المشـاركون 
وبولنـدا( والأوربيـون الجنوبيـون )اليونان، 
بشـأن  متشـددين  كانـوا  البرتغـال(  وأيضًـا 

التجانس الثقافي )6(.
في  المعياريـة  الصـدع  خطـوط  ـح  وتَتضَّ
أوروبا في نتائج اسـتطلاعات أخرى كذلك. 
فثـروة البـلاد مـن المهاجرين تجعـل مواقف 
متفاوتـة.  الهجـرة  تجـاه  الأوروبي  الجمهـور 
أشـارت نتائـج المسـح الاجتاعـي الأوروبي 
)ESS( التـي أجريـت في عـام 2002 إلى أن 
"النـاس الذين يأتون مـن دول غنية يرحب 
ا أكثـر من هـؤلاء القادمين  بهـم ترحيبًا حـارًّ
مـن الدول الفقيرة" عـى الرغم من أن درجة 
الدعـم تختلف من %43 في البرتغال إلى 79% 
في السـويد. وفي المقابل، كان هناك انخفاض 
في الدعـم عندما جـاء المهاجرون مـن بلدان 
أكثـر فقـرًا من المجتمعـات المسـتقبلِة. وامتد 
التسلسـل مـرة أخـرى مـن البرتغـال )دعم 
وأثبـت   .)87%( السـويد  إلى  فقـط(   39%
السـويديون أنهـم حالـة شـاذة، ووافقوا عى 
هجـرة الأوروبيـين الأكثـر فقـرًا أكثـر مـن 

الأوروبيين الأكثر ثراءً)7(.
الأوروبي  الاجتاعـي  المسـح  وأشـار 
ESS إلى أن السـمة الأكثر قيمة للمشاركين 

ريم�ند تارا�ش  



ربيع 2014     157

امـرأة تركيـة ترتـدي الحجـاب وتحمـل 
العلم الأوروبي خـلال فعالية ثقافية تركية في 

دوسلدورف، ألمانيا. أ ف ب
أيضًـا  الأوروبي  الاتحـاد  تقريـر  درس 
مواقف المسـلمين الذين يعيشـون في البلدان 
الأوروبيـة مـن ناحيـة تحديد المصـير. ادعى 

واحد مـن كل ثلاثة أفراد من العينة المسـلمة 
من 14 دولة مـن دول الاتحاد الأوروبي التي 
شـملتها الدراسـة أنهم تعرضوا لتمييز عرقي 
خلال أشـهر ماضية. وذكر المسـلمون الذين 
تراوحـت أعارهـم بـين سـتة عـشر وأربعة 
وعشريـن عامًـا أنهم تعرضـوا لدرجـة أعى 
مـن التمييز، في حين، بشـكل غـير متوقع إلى 
حـد مـا، المسـلمون الذيـن يرتـدون ملابس 
تقليديـة أو دينيـة لم يتعرضـوا لتمييز أكثر من 
العينـة العامة. الحاصلون عى مواطنة الاتحاد 
الأوروبي أو المقيمـون في إحدى دول الاتحاد 
الأوروبي لفترة أطول- كانت آراؤهم إيجابية 
مـن  أقـل  لمسـتويات  تعرضـوا  أنهـم  ورأوا 

التمييز)11(.
لم يتـم التعامل مع العرق والدين بشـكل 
واضح في المسح، مما جعل من الصعوبة تقييم 
المتغـيرات التفسـيرية. ادعـى واحـد من كل 
عـشرة من المسـلمين أنه كان ضحيـة لجريمة 

يُطلب من المغاربة الوفاء بفترة إقامة لمدة عشر 
سـنوات قبـل أن يتمكنـوا مـن الحصول عى 
الجنسـية . وفي هذا السياق، سـعت المنظات 
السـنوات  في  التركيـة(  )وخاصـة  المسـلمة 
الأخـيرة للتأثير في سياسـات الهجرة في ألمانيا 

والعديد من الدول الأخرى. 
تجارب الم�سلمين في التمييز

غـيّرت هجـرة واسـتيطان المسـلمين في 
أوروبـا منـذ السـتينيات المشـهد الاجتاعـي 
والثقـافي والدينـي في أوروبـا بشـكل كبـير، 
وكذلك ديموغرافية القارة. والسـؤال هو ما 
إذا كانـت هجات الحادي عشر من سـبتمبر 
الإرهابيـة في الولايـات المتحـدة تمثـل نقطـة 
تحـول، غـيرت المجتمعـات الأوروبيـة ضد 
اسـتقبال المزيـد مـن المهاجريـن المسـلمين، 
لكن يشـير طالب كوتشـوك جان، إلى وجود 
السلبية  النمطية  "اتجاه ثقافي" لتخليد الصور 
عن المسـلمين. نقلًا عـن بيانات الدراسـات 
المسـحية في عـام 2009 حـول التمييـز ضد 
أن  فيظهـر  الأوروبي،  الاتحـاد  في  الأقليـات 
69 % مـن الأتراك في بلجيـكا، و61 % منهم 
في هولنـدا ، و 58 % في الدنـارك يؤمنون أن 
هذا التمييز قائم عى أسس عرقية وعى نطاق 
ا إلى حد مـا. وأعرب المشـاركون  واسـع جدًّ
الأتـراك في بلجيـكا )71 %( ، وهولندا )61 
%( والدنارك )52 %( و ألمانيا )48 %( أيضًا 
عن قلقهم إزاء التمييز عى أسـاس ديني)10(. 
عى هذا النحو العرق والدين عى حد سـواء 
بمثابـة مصادر للتمييز ضد الأتراك في أوروبا 

الغربية.

في  الم�سلمين  وا�ستيطان  هجرة  غيّرت 
ال�ستينيات الم�سهد الاجتماعي  اأوروبا منذ 
ب�سكل كبير،  اأوروبا  في  والديني  والثقافي 

وكذلك ديم�غرافية القارة
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الاعتـاد عليـه في الاتجاهات الأوسـع. أيضًا 
فإن المسـلمين من أصول شال إفريقية الذين 
يقيمـون في إيطاليـا تعرضوا لمسـتويات أعى 
من التمييز -وبشـكل متكـرر- تقريبًا في كل 
منطقـة تـم تحديدهـا)13( . أما مسـلمو شـال 
إفريقيا في إسبانيا وبلجيكا فقد تعرضوا أيضًا 

لتمييز أعى من المتوسط.
مـن  فقـط   25% أفـاد  النقيـض،  وعـى 
المهاجرين من شـال إفريقيـا وأفارقة جنوب 
الصحـراء الكبرى المسـلمين الذين يعيشـون 
في فرنسا أنهم يعانون من التمييز. أيضًا كانت 
درجـة التمييـز الـذي تعـرض له المسـلمون 
مـن أصـول عرقيـة مختلفـة عاليـة في هولندا 
والدنـارك حيث إن كون الإنسـان "مسـلا" 
يعد أساسًـا للتمييز، بدلًا من الخلفية العرقية 

أو الإثنية.
عند دراسـة الأقليـات التركية، عى وجه 
التحديد في الدانارك، كان من المثير للدهشة، 
أنهم شعروا بأنهم الأكثر تعرضًا للتمييز. وفي 
ألمانيـا وهولنـدا، وبلجيكا كان هذا الشـعور 
أقل من ذلك بكثير، ونادر الحدوث في النمسا 
وبلغاريا. ومع ذلك، ذكر الأتراك مسـتويات 
أعى من التمييز في هذه المناطق، وذلك بسبب 
خصائص أخـرى. أما المهاجـرون الباحثون 
عن عمل أو في مكان العمل، والمسـلمون من 
أصول شـال إفريقيـة في إيطاليا فقد تعرضوا 
لأسـوأ أنواع التمييز، تلاهم الأتراك في ألمانيا 
والدنارك. وفي شـؤون التوظيف، أصبحت 
الأقليـة التركية مسـتهدفة بسـبب التشـكك 
الأوروبي العام حول عضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبي. وكان شـعار حملـة حـزب الحريـة 

ذات دوافـع عنصريـة )الاعتـداء والمضايقـة 
والتحـرش( عـى الأقل مـرة واحـدة. 72% 
مـن هذه العينة أرجـع  الجريمة إلى أحد أفراد 
الأغلبيـة العرقية. وعـلاوة عى ذلك، لم يكن 
المواطنـون العاديـون وحدهـم الذيـن ميزوا 
ضـد المسـلمين. فقـد ادعـى واحـد مـن كل 
أربعة من المسلمين أنهم تعرضوا للتوقف من 
قبـل الشرطة، واعتقـد %40 أن هذا يعود إلى 
كونهم أقلية أو مهاجرين. كان هناك، بالتالي، 
"تصور متزايد بين القادة والمجتمعات المسلمة 
أنه يتم توقيفهم أو تفتيشهم أو الاشتباه فيهم 
ليس عى أسـاس من الأدلة أو اشتباه معقول 
ولكن عى أساس "مظهرهم كمسلمين")12( . 
لقد كان التنميط العنصري سـببًا للمارسات 

التمييزية.
تم فحص التمييز ضد الأقليات المسـلمة 
أيضًـا مـن حيـث عـرق المسـتطلعة آراؤهـم 
والبـلاد الأوروبيـة التي يقيمـون فيها. جميع 
الأعـراق الممكنـة، المسـلمون مـن كل مـن 
شـال إفريقيـا وجنـوب الصحـراء الكـبرى 
الذين يعيشـون في مالطا تعرضـوا للتمييز في 
أغلـب الأحيـان )%64، انظـر الجـدول1(. 
أعطت عينة مالطـا الصغيرة مؤشًرا لا يمكن 

عند درا�سة الاأقليات التركية، على وجه التحديد 
فـــــــي الدانمارك، كان من المثيـــــــر للده�سة، اأنهم 
ا للتمييز. وفي األمانيا  �سعروا باأنهم الاأكثر تعر�سً
وه�لندا، وبلجيكا كان هذا ال�سع�ر اأقل من ذلك 

بكثير، ونادر الحدوث في النم�سا وبلغاريا
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النمساوي اليميني "هل تلتحق تركيا بالاتحاد 
الأوروبي؟ لن يكون معنا!")14( 

الحقـوق  وكالـة  تقريـر  نتائـج  وأكـدت 
 EU-MIDIS الأساسية بالاتحاد الأوروبي
وجود مستويات وأنواع مختلفة من التمييز في 
دول الاتحاد الأوروبي. فقد كانت المارسـات 
ا، لكنهـا  التمييزيـة في السـويد طفيفـة نسـبيًّ

اختلفت من مجتمع مسلم إلى آخر. ذكر 33% 

من المسـلمين مـن أفارقـة جنـوب الصحراء 

الكبرى أنهم تعرضوا للتمييز، بينا شعر 10% 

فقط من العراقيـين بالتمييز. وعى الرغم من 

النفـي الرسـمي الحـاد، إلا أن التمييـز كان 

حاضًرا في السويد.

الجدول 1. معدل التمييز وفقًا للعرق والبلد المضيف )لفترة الـ12 شهرًا السابقة في تسع مناطق مختلفة(

معدل التمييز الأقلية المسلمةالدولة المضيفة
)النسبة المئوية(

64أفارقةمالطا
55مهاجرون من دول شال إفريقياإيطاليا
47أفارقة جنوب الصحراء الكبرى فنلندا 

46آفارقة جنوب الصحراء الكبرىالدنارك
42أتراكالدنارك
40مهاجرون من دول شال إفريقياإسبانيا
33مهاجرون من دول شال إفريقيابلجيكا

33أفارقة جنوب الصحراء الكبرىالسويد
31أتراكألمانيا 

30مهاجون من دول شال إفريقياهولندا
29أتراكهولندا
26مهاجرون من دول شال إفريقيافرنسا 
25أفارقة جنوب الصحراء الكبرىفرنسا

20أتراكبلجيكا
15اليوغسلافيون السابقونسلوفينيا

12اليوغسلافيون السابقونلوكسومبورغ
10عراقيونالسويد
10أتراكالنمسا 
9أتراكبلغاريا

30متوسط الاتحاد الأوروبي
المصدر: بيانات من التقرير2: المسلمون )وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، 2009(، الشكل )3(
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وسـجلت أيضًا إيطاليا مقياسًـا سيئًا من 
التمييز، وكان تكرار التمييز شيئًا شائعًا. أفاد 
مواطنو شـال إفريقيا أنهم عانـوا من التمييز 
بمعدل 20 حادثة في 12 شـهرًا، ضعف عدد 
المجموعـة التالية الأكثر اسـتهدافًا )مسـلمو 
جنـوب الصحراء الكـبرى في فنلنـدا، بعشر 
حـالات سـنويًّا(. الحـالات الخمـس التالية 
لأعـى معـدلات تكـرار للتمييـز تضمنـت 
الأفارقة السـود في الدول الأوروبية الغربية. 
أما الأتراك في ألمانيـا فجاؤوا في المرتبة الثامنة 
)في المتوسـط سـت حـوادث تمييـز في الـ12 

شهرًا(.
هذا النمط من إجابات المسلمين يشير إلى 
أن الخصائص المحددة للإسـلام فوبيا تختلف 
عـى الصعيد القومـي. والآن أنتقل إلى نتائج 
مشروع بحث مقارن يلقـي المزيد من الضوء 

عى الإسلام فوبيا.
م�اقف ح�ل مكان الم�سلمين في 

اأ�ر�با 
أنتجت موجة جديدة من البحث الكمي 
معلومـات إضافية حول المواقـف الأوروبية 
تجاه المسـلمين والأتـراك. بـين عامي 2009 
و 2012، أجـرت سـت جامعـات أوروبيـة 
مشروعًـا لبحث التكامل الاجتاعي والثقافي 
لأربعة مجتمعات مسلمة مختلفة، هي: الأتراك 
والمغاربـة ومواطنـو يوغوسـلافيا السـابقون 
)البوشـناق( والباكسـتانيون- في سـت دول 
أوروبيـة -بلجيكا وفرنسـا وألمانيـا وهولندا 
بحـث   . المتحـدة)15(  والمملكـة  وسـويسرا 

المشروع أربعة مجالات من أنشطة المسلمين:

1. المواطنـة. اختلفـت الدول السـت في 
الدرجـة التـي يتـم إضفـاء الطابع المؤسـي 
عـى الحقوق الفردية والثقافية للمسـلمين في 
القانون الوطني. المملكـة المتحدة، وهولندا، 
وفرنسـا، وبلجيكا لديها حقوق فردية بشكل 
ومكافحـة  المواطنـة  حيـث  مـن  ملحـوظ، 
التمييز، وأكثر شـمولية من ألمانيا وسـويسرا. 
عـى النقيـض مـن ذلـك، فـإن كانـت حماية 
الحقوق الثقافية للمسلمين أفضل من الناحية 
القانونية في هولندا والمملكة المتحدة مما كانت 
عليـه في فرنسـا، وألمانيـا، وسـويسرا. النمط 
خلال الدول السـت هو التقارب في الحقوق 
الحقـوق  في  والتبايـن  للمسـلمين،  الفرديـة 

الثقافية.
2. وسـائل الإعـلام. كثـيًرا مـا اتهمـت 
بنـشر صـور سـلبية عـن  وسـائل الإعـلام 
إيـدي،  إليزابيـث  حـددت  المسـلمين)16(. 
المتخصصة في وسائل الإعلام النرويجية، ستة 
نقاشـات حول الأقليات المنتشرة في وسـائل 
الإعـلام الأوروبيـة: )1( صـورة المهاجرين 
بوصفهـم "المجتمـع الملـون"؛ )2( قصـص 
"ملكة النحل" التي تمجد أفراد الأقليات ذات 
الإنجاز الكبير؛ )3( التعبير عن الارتياح بعد 
أن تـم تطبيـع مجتمـع المهاجريـن في المجتمع 
المتلقـي؛ )4( الانتبـاه إلى "الأبطال المندمجين" 
مثل نجوم الرياضة؛ )5( المسلمون كمشكلة 
"لنا"؛ و)6( "نحن" كمشكلة للمسلمين)17(. 
وفي مسـح حـول التغطيـة الإعلاميـة، وجد 
EURISLAM أيضًا أن معدلات مشاركة 
الجهات الفاعلة المسـلمة في المناقشات العامة 
تختلـف اختلافًـا كبـيًرا، مـن %16 فقـط في 
ألمانيا وهولندا )الأدنـى( إلى %32 في المملكة 
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المتحدة )الأعى(. أيضًا تباينت لهجة النقاش: 
فكانت أكثر سـلبية في ألمانيا وسويسرا من أي 

مكان آخر.
ممثلـو  يصـف  عـادة  المنظـات.   .3
الجاعـات التركيـة والمغربيـة والباكسـتانية، 
التـي  المنظـات  السـابقة-  واليوغوسـلافية 
بأنهـا إسـلامية )%69(، وليسـت  يقيمونهـا 
أنشـطة  فـإن  ذلـك،  ومـع   .)14%( عرقيـة 
المنظـات تعزز المارسـات الاجتاعية الدينية 
التـي يوليهـا الأعضـاء أهمية. وبينـا يبدو أن 
قادة المنظات أكثر ارتباطًا بالمعتقدات الدينية 
مـن الذين تمـت مقابلتهم في المسـح، إلا أنهم 
يميلـون إلى الليبرالية وتبني الإسـلام الأكثر 
اندماجًـا في المجتمعـات الغربية أكثـر مما هو 

عليه الحال بالنسبة للمشاركين في المسح.
الأكثـر  البيانـات  المسـح.  بيانـات   .4
في  الإسـلامية  الجاعـات  حـول  تفصيـلًا 
مشروع EURISLAM تأتي من دراسـات 
مسـحية لمواقف. ومن أجل تقييم المسـافات 
الاجتاعيـة والمعياريـة بين الجاعـات، طلب 

المسـح من عينات الأغلبية والأقلية المسـلمة 
موضوعـات  حـول  الأسـئلة  مـن  سلسـلة 
معينـة. لقد جمعتُ البيانات حول أربع قضايا 
)موضوعاتية( توضح المسافة في المواقف بين 

الأغلبية و الجاعات المسلمة.
أ( دور تعليـم الأطفـال ومكانة الدين في 
إنتاج المسـافة. يمكن قياس تصورات المسافة 
عى طـول عدد من المحـاور. أحدهـا، القيم 
التـي يتـم تدريسـها للأطفـال في المدرسـة. 
عندما تـم الجمع بين إجابـات مماثلة، عرض 
اليوغوسـلاف السـابقون، مسـافة أقل بينهم 
وبـين غالبية السـكان فيا يتعلـق بالقيم التي 
يتلقاهـا الأطفـال. عـى النقيـض مـن ذلك، 
الأتـراك في بلجيـكا عرضـوا مسـافة أكـبر. 
وعندمـا جـاء الأمـر إلى القيم التربويـة، فإن 
الأتراك في المملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا 

أظهروا أكبر مسافة من وجهة نظر الأغلبية.
يقـدم الجدول2 بيانات عـا إذا كان لدى 
أفراد العينة المسـلمة نفس وجهـات النظر أو 
وجهات نظر متشـابهة مع الأغلبية فيا يتعلق 

ا" الجدول2. التصور الشخي للمسافة فيا يتعلق بدور الدين )النسبة المئوية للإجابات "الماثلة" و"المتشابهة جدًّ

فرنسابلجيكابريطانياتشيكوسلوفكياألمانياهولندا
مجموعة الأغلبية 

الوطنية
29162271730

مجموعة يوغوسلافيا 
السابقة

494950353556

291429281626المجموعة التركية
273241243227المجموعة المغربية

282336152836المجموعة الباكستانية
المصدر: حزمة عمل EURISLAM 4، "تقرير متكامل حول التحليل المسحي" )15 ديسمبر 2011(، الجدول61
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ممـا  أكثـر  الموقـف  هـذا  العرقيـة  الأقليـات 
فعلـت جماعـات الأغلبيـة، وهـو مـا عضّد، 
للمسـلمين  النمطيـة  الصـورة  مـا،  إلى حـد 
كمفضلين للنظـام عى الديمقراطيـة. غالبية 
المشـاركين مـن اليوغوسـلاف السـابقين في 
المملكة المتحدة وسويسرا، إلى جانب الغالبية 
التركية في فرنسـا، عبروا عن شـكوكهم تجاه 
ا  الديمقراطية. وكا هو متوقع، عدد قليل جدًّ
من المشاركين البريطانيين الذين يعيشون في ما 
يُعَـدّ الديمقراطية المبجلة اعتقد نفس الشيء، 

ولم يطالبوا بقيادة قوية بأعداد كبيرة.
والتفاخـر،  الهويـة،  عـن  الكشـف  ج( 
والقبـول في بلد الإقامة. دراسـة رئيسـة ترى 
أن امتـداد البعـد الاجتاعـي كان نتـاج تأثير 
بلـد الإقامة الأوروبي للمسـلم عى شـعوره 
هولنـدا  في  المسـلمون  والاندمـاج.  بالهويـة 
حددوا هويتهم بشـكل وثيق مـع البلد الذي 
يقيمـون فيـه، في حـين أن أولئـك في المملكة 
الشـعور  أقـل عـددًا. وكان  كانـوا  المتحـدة 
بكـون الشـخص مواطنًـا كباقـي المواطنـين 

بـدور الديـن في المجتمـع. تـم تسـجيل أكبر 
مسـافة بـين الأتـراك وجماعـات الأغلبيـة في 
بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، في حين 
أن اليوغوسلاف السابقين رأوا مسافة أقل.. 
وبصفة عامة، كانت هناك مسافة أقل بين آراء 
الأقلية والأغلبية في فرنسـا وهولندا مما كانت 

عليه في الدول الأربع الأخرى.
ب( أهميـة القيادة القويـة والديمقراطية. 
رأى جـزء كبير من الذين شـملهم المسـح أن 
القيـادة القويـة أكثر أهميـة مـن الديمقراطية 
التمثيليـة، وفضـل أعضاء الأقليـات العرقية 
عمومًا قيادة قوية بشـكل متكرر أكثر مما فعل 
القوميـة )الجـدول3(. كان  أفـراد الأغلبيـة 
المشـاركون الأتـراك أغلبيـة في اثنين فقط من 
البلـدان - بلجيكا وألمانيا – وهو ما يشـير إلى 

ا ومقيدًا. أن دعمهم لقيادة قوية كان ظرفيًّ
النتائـج المسـتقاة مـن الجـدول4 مقلقـة. 
اعتقـد قسـم كبـير مـن السـكان في الـدول 
السـت جميعًا أن الديمقراطية لم تكن مناسـبة 
للحفـاظ عـى النظـام في المجتمـع. وفضلت 

ا" و"جيد إلى حد ما"( الجدول3: دعوة لقيادة قوية )مجموع النسبة المئوية للإجابات "جيد جدًّ

فرنسابلجيكابريطانياتشيكوسلوفكياألمانياهولندا
مجموعة الأغلبية 

الوطنية
30373132939

مجموعة يوغوسلافيا 
السابقة

315661535443

517055388062المجموعة التركية
575051576455المجموعة المغربية

453850195963المجموعة الباكستانية
المصدر: حزمة عمل EURISLAM 4، "تقرير متكامل حول تحليل المسح"، الجدول90
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عمومًا، مسـافة الانفصـال عـن الأغلبية كا 
تراها الجاعات المسلمة كانت أقل من المسافة 

التي رآها غالبية السكان عن المسلمين.
كانـوا فخوريـن  إذا  عندمـا سـئلوا عـا 
ربـع  حـوالي  إقامتهـم،  بلـد  إلى  بالانتـاء 
المشـاركين الأتراك أجابوا بالنفي في بلجيكا، 
وهي النسبة الأعى بين المجموعات الأخرى 
البـلاد. وكان المـؤشر عاليًـا للأتـراك في  في 
 .)70%( وألمانيـا   )60%( المتحـدة  المملكـة 
وعـى العكس، أظهر جميـع أعضاء الأقليات 
معـدلات منخفضـة للغايـة عنـد التعبير عن 
الفخر بأن يكونـوا إنكليزًا: تصدرت القائمة 
الباكسـتانيون بمعـدل %14 فقـط. في حـين 
عـبر %4 فقط من الأتراك في ألمانيا عن كونهم 
فخوريـن بأنهم ألمـان، وهو مـؤشر قوي عى 

الاغتراب، وكذلك المسافة الاجتاعية.
 EURISLAM مسـح  تنـاول  وأيضًـا 
مشـاعر الأغلبيـة تجاه قبـول المسـلمين. كان 
المشـاركون الفرنسـيون الأكثـر تعاطفًـا، أما 
البريطانيون والبلجيك والألمان والسويسريون 

أعى في فرنسـا وهولندا، ومـرة أخرى الأقل 
في بريطانيـا )18(. الأتـراك عمومًـا لم يعرفـوا 
هويتهـم كبلجيكيين أو ألمان أو سـويسريين، 
عى الرغـم من أن نصف الأتـراك في هولندا 
وصفـوا هويتهـم بالهولندية. وفي فرنسـا كان 
التحديـد الـذاتي للهوية التركيـة أضعف من 

أي مجتمع آخر )%38 فقط(.
أيضًـا بعـض الاتجاهـات العامـة جديرة 
بالملاحظـة. المشـاركون الذكـور، أكثـر مـن 
النسـاء، عرفـوا هويتهـم وفقًـا للبلـد الـذي 
يقيمـون فيـه، ولاسـيا أولئك الذيـن لديهم 
وظائف والحاصلون عى مستويات عالية من 
التعليم. وبشكل متوقع، عرف عدد قليل من 
الجيل الأول من المهاجرين المسلمين هويتهم 
وفقًـا لبلدهم الجديد، أي أقـل مما فعل الجيل 

الثاني.
وثمة مسـألة متعلقة بمسـتويات التفاعل 
بين الأقليات المسـلمة وغالبية السـكان. كان 
أكبر اتصال بين الجاعات في هولندا، في حين 
أن المملكة المتحدة )مرة أخرى( كانت الأقل. 

الجدول4: الديمقراطية كا لو كانت ليست جيدة لحفظ النظام )النسبة المئوية للإجابات بـ"الموافقة" و"الموافقة بشدة"

فرنسابلجيكابريطانياتشيكوسلوفكياألمانياهولندا
مجموعة الأغلبية 

الوطنية
26152463142

مجموعة يوغوسلافيا 
السابقة

382452624743

301943294153المجموعة التركية
311334484539المجموعة المغربية

351840414547المجموعة الباكستانية
المصدر: حزمة عمل EURISLAM 4، "تقرير متكامل حول تحليل المسح"، الجدول96
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غـيّرت هجـرة واسـتيطان المسـلمين في 
أوروبا المشـهد الاجتاعي والثقافي والديني، 

وديموغرافية القارة
بشـكل عـام، شـعر المسـلمون بمسـافة 
في  الأغلبيـة  جماعـات  مـن  أقـل  اجتاعيـة 
سـت بلـدان شـملتهم دراسـات مسـحية لـ
EURISLAM. ربـا يرجع هذا إلى وتيرة 
الاتصـال بـين المسـلمين والغالبيـة، والتـي 
كانـت الأدنـى في المملكـة المتحـدة، والأعى 
في هولنـدا. للمفارقة، كلتـا الدولتين حاولتا 
اتباع سياسـات تعتمد عى تعدديـة الثقافات 
لفـترة طويلـة، ولكن أثبتت هذه السياسـات 
أنها مؤشرات غـير دقيقة عى درجة الاتصال 
بـين المسـلمين وغير المسـلمين. فـلا يبدو أن 
التواصـل  يعـزز  البريطـاني  الثقـافي  التعـدد 
بين الجاعـات، حيـث إن تصورات المسـافة 
الاجتاعية هـي الأقوى في المملكـة المتحدة. 

والهولنديون فكانو أقل ميلًا لقبول المسـلمين 
كمواطنين. ووفقًا لما سـبق وربا يسـاعد عى 
تفسير الحقائق بأن عددًا قليلًا من أفراد الأقلية 
شعروا بالفخر بأن يكونوا إنكليزًا، فلم تر أي 
أقليـة في المملكة المتحـدة أن الغالبيـة تعدّهم 
إنكليزًا؛ جاء المسـتطلعة آراؤهم الباكستانون 
أولًا، حـوالي ثلثهم اعتقد ذلـك. وكان هناك 
شـعور أقوى بالقبول بالنسبة للمشاركين من 
الأقليـات الذيـن يقيمون في بلجيـكا، ألمانيا، 
هولندا، فرنسـا، وسـويسرا، بنسـب تتجاوز 
أن  الأتـراك  مـن  فقـط   14% وأكـد    .50%
وهـم ألمانًا، مقارنة مـع %40 رأوا  الألمـان عدُّ
أن الهولنديـين والسـويسريين عدّوهـم جزءًا 
من مجتمعاتهم الوطنية. بالنسـبة للمشـاركين 
الأتـراك، جـاءت ألمانيا في المرتبة الأسـوأ من 

حيث المسافة الاجتاعية.
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ات�ســـــــاع نطاق التعدديـــــــة الثقافية ي�ساعـــــــد على تف�سير 
كيف اأن الم�ساركين من اأ�سل تركي �سعروا بالاندماج 
في دول اأوروبية بينما في نف�ش ال�قت، اأكدوا انتماءهم 
لتركيا. راأى ٪60 اأنهـــــــم احت�سن�ا التعددية الثقافية، 

في حين اأ�سار ٪17 فقط اأنهم لا ي�ستطيع�ن

 25 مـن   23 أول  تصـدر  البولنديـون 
الأوروبيون، ثم اليابانيون والصينيون. وعى 
النقيض مـن ذلـك، كانت القوميـات الأقل 
تفضيـلًا )بعـدّ تنـازلي( اليهـود والفيتناميـين 
والـصرب  والأرمـن  والشيشـان  والأتـراك 
والرومـان والعرب والغجر)20( . هذا المسـح 

ومن بين المجموعات المسلمة، يشعر الأتراك 
بمسـافة أكبر في المملكـة المتحدة، والأقل هم 
اليوغسلاف السابقون. هذا يعني أن الأتراك 
يشـعرون بأنهـم منعزلـون كأقليـة أكثـر مـن 

المجموعات المسلمة الأخرى.
مـن المفيـد مقارنة النتائج )عـبر الوطنية( 
لـEURISLAM حول المسـافة الاجتاعية 
مع نتائـج الدراسـات الاسـتقصائية القومية 
في دولتـين من الـدول الأعضـاء الواقعة عى 
أطـراف الاتحـاد الأوروبي. حيـث وجـدت 
دراسـة سـويدية في عام 2010 عـى مقياس 
من1 )المسافة الاجتاعية الأقل( إلى مقياس6 
)الأعـى(، أن المشـاركين السـويديين تفوقوا 
عـى الـدول الشـالية الثلاثة الأخـرى بأقل 
مـن2، وأنّ الأوربيـين الشـاليين الآخريـن 
بـا فيهم الإنكليـز والألمان كانوا في معسـكر 
واحـد من الشـعوب الأجنبيـة. أمـا الدوائر 
الخارجيـة، التـي كانـت عـى مسـافة كبـيرة 
مـن المركـز السـويدي، فاحتلهـا البولنديون 
والكروات والروس والبوسنيون، والصرب 
)بهـذا الترتيب(. جاؤوا في المراتب  4 و5عى 
المقيـاس. أخيًرا، قـدرت العينة بـأن الأتراك 
والأكـراد والإيرانيـين والعراقيـين والغجر، 
أغلبيـة  الغجـر  أن  )بحكـم  والصوماليـين 
مسـلمة( عـى مسـافة اجتاعية تفـوق5. لذا 
فإن هذا الوضع بالنسـبة لبلـد فخور بجهود 
التكامـل وإدمـاج المهاجريـن، يظهر مواقف 
تهميـش الأجانـب غـير المتوقعـة إلى حـد ما 

والمعقدة )19(.
لا يختلـف هـذا النمـط كثـيًرا في بولنـدا، 
في  الأوروبي.  الاتحـاد  في  الجديـد  العضـو 
اسـتطلاع 2011 للقوميـات التـي يفضلهـا 

لم يقس المسافة الاجتاعية صراحة أو التمييز، 
ولكـن التسلسـل الهرمـي للدول كشـف أن 

مكان المسلمين في الداخل ليس مفاجئًا.
تط�ر الم�ساعر المناه�سة 

للم�سلمين ظاهرة معقدة؛ وحلّها 
يمثل تحدّيًا رهيبًا

المسـلمين.  تجـاه  الأغلبيـة  مواقـف  )د( 
تـم تقييـم مواقـف الأغلبيـة تجـاه الأقليـات 
المسـلمة الأربعـة مـن خـلال توجيـه أسـئلة 
إلى العينـة حول مشـاعرهم تجـاه وجود أحد 
الجـيران، أو الرئيـس، أو شريـك الزواج من 
أحـد الأقليـات)21( . في جميع الدول السـت، 
أجـاب جزء كبير من أفـراد العينة أنه لا فرق 
فيا إذا كان عضوًا من الأقلية المسلمة جارًا أو 
صاحب عمل. أما بالنسـبة للـزواج، فكانت 
الآراء أشـد قسـاوة تجـاه المسـلمين ؛ فـرأى 
%30 مـن البلجيكيـين الفكـرة غـير مرحب 
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بها، ووصف %44 منهم فكرة وجود شريك 
حياة تركي، عى وجه الخصوص، غير سارة. 
نسـب مماثلة من المسـتطلعة آراؤهـم في ألمانيا 
أن  إلى  أشـارت   )25%( وفرنسـا   )30%(
الزواج من مسـلم غير مرغـوب فيه، في حين 
كان الرفـض للزواج مع الأتراك أيضًا حوالي 
%30 في كلا البلدين. عى النقيض من ذلك، 
في بريطانيا عدّ %19 فقط الزواج من الأتراك 
غـير مرحـب بـه؛ وهـو مـا يناقـض النتيجة 

السلبية %43 عن شريك الحياة المغربي.
2013، نـشر مـشروع بحثـي  وفي عـام 
طمـوح دراسـة حـول المواقـف التركيـة في 
أوروبـا. أنشـئ بارومتر لأتـراك أوروبا، عى 
غـرار يوروبارومـتر المفوضيـة الأوروبيـة في 
بروكسـل، في مركز بحوث الهجرة والسياسة 
)HUGO( بجامعة هاجاتابا. وكان الهدف 
منـه دراسـة آراء مـا يقرب من خمسـة ملايين 
تركي مقيم في أوروبا، من بينهم حوالي 91% 
ولـدوا أو عاشـوا في دول أوروبيـة لأكثر من 
عشر سـنوات، ونصفهم مـن مواطني البلاد 
التي يقيمون فيها. عى وجه التحديد، ركزت 
الدراسـة عى كيفية رؤية هـذه الديموغرافية 
الاجتاعيـة،  والمسـافة  والتكامـل،  للهويـة، 

والتمييز.
أتـراك  بارومـتر  نتائـج  أولى  خرجـت 
أوروبـا  في إبريل عام 2013، واسـتندت إلى 
دراسات استقصائية أجريت في جميع البلدان 
الأوروبيـة التـي بهـا عـدد كبير من السـكان 
الأتـراك، الذيـن يتجـاوز تعدادهـم الـ100 
ألف نسـمة. في هذه الفئة تسـع دول من دول 
الاتحـاد الأوروبي )ألمانيـا وفرنسـا وهولنـدا 
والدنـارك  والنمسـا  وبلجيـكا  وإنكلـترا 

والسـويد وفنلنـدا(، بالإضافـة إلى النرويـج 
وسـويسرا. نظـرًا لارتفاع مسـتويات التمييز 
والمسـافة الاجتاعيـة المذكور فيا سـبق، كان 
من الغريـب أن %83 من أفراد العينة التركية 
زعموا أنهم يشـعرون بالاندمـاج في المجتمع 
الذي يعيشـون فيه. علاوة عـى ذلك، عدّ ما 
يقرب من %70 من الأتراك في البلدان الـ11 

أنهم يعيشون في وطنهم الدائم )22(.
"غربـة"   انعكسـت  الوقـت،  نفـس  في 
تمسـكهم  اسـتمرار  في  المجموعـة  هـذه 
بتركيـا، وتركيتهم كهويـة. ورأى %34 من 
المسـتطلعة آراؤهـم بأنهم أتراك مسـلمون، 
و %22 كأتـراك، و%19 كمسـلمين أتـراك 
أوروبيين، و%7 كأتـراك وألمان – ما يقرب 
ا  %82 اسـتدعوا عى الأقل جزئيًّ من إجمالي 
الهوية التركية. فقط %2 رأوا أنهم أوروبيون 
عـى وجـه الحـصر، و%1 عى وجـه الحصر 
ألمـان، عـى الرغم مـن أن %91 ولـدوا أو 
أقامـوا لفـترة طويلة في أوروبـا. فإذا كانت 
ألمانيا )منـذ عام 2000( توصف بأنها نظام 
امتصاصي عرقي كا يدعي شنر آقتورك)23( 
، فإن نتائج المسـح هـذه تقدم أدلـة ضعيفة 

عـى ذلـك.
اتسـاع نطاق التعدديـة الثقافية يسـاعد 
عى تفسـير كيـف أن المشـاركين مـن أصل 
تركـي شـعروا بالاندمـاج في دول أوروبية 
انتاءهـم  أكـدوا  الوقـت،  نفـس  في  بينـا 
لتركيـا. رأى %60 أنهم احتضنـوا التعددية 
الثقافيـة، في حـين أشـار %17 فقط أنهم لا 

يسـتطيعون.
إذا كان هنـاك تفـاؤل بشـأن الاندمـاج، 
فـإن هـذه العينة تطرح مواقـف مختلطة حول 
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موضوعـات تتعلـق بالتمييـز. وفيـا يتعلـق 
بمسـألة ما إذا كانـوا يعتقـدون أن التمييز أو 
الظلـم يقع عى المسـلمين، أجاب %38 بنعم 
أو بالتأكيـد نعم، وأجـاب %31 بـ/في بعض 
الأحيان، وأجاب %21 بلا. بشكل ملحوظ، 
كان المشـاركون أقـل يقينًا أن الإسـلام فوبيا 
موجودة في أوروبا: وافق %45 أنها موجودة، 
وقـال %24 أنها غير موجـودة، واعتقد 10% 

أنها توجد في بعض الأحيان.
لتجميـع  الأرقـام  هـذه  نقـارن  دعونـا 
بيانـات دول الاتحـاد الــ27 التي شـملتها 
عـام  اليوروبارومـتر  مسـح  في  الدراسـة 
2012 بشـأن التمييـز. وجـدت %56 مـن 
العينـة الكليـة للاتحـاد الأوروبي أن التمييز 
عى أسـاس العرق منتشر عى نطاق واسـع 
2009(، في  %61 في عـام  )انخفاضًـا مـن 
حـين قـال %39 أنـه كان متوسـطًا أو نادرًا 
أن   )39%( أقـل  نسـبة  واعتقـدت  ا.  جـدًّ
التمييـز عـى أسـاس الديـن أو المعتقـدات 
كبـيرة  بنسـبة  مقارنـة  النطـاق  واسـع  كان 
غـير  أو  نـادر  أنـه  اعتقـدوا  الذيـن   56%
موجـود. فيـا يتعلـق بالأزمـة الاقتصادية، 
رأى %52 أن التمييـز عـى أسـاس عرقـي 
في سـوق العمـل قد ازداد، وقـال %40 أنه 
لم يـزد. كانت الأرقام الخاصـة بالتمييز عى 

أسـاس ديني، مرة أخرى، أقل وضوحًا من 
التمييـز العرقـي، %35 و %57 عى التوالي 

.)24(

الإسـلام فوبيـا والـترك فوبيـا تنطويـان 
تجـاه  و)الكراهيـة(  مـن(  الخـوف  )عـى 
المسـلمين، وتتجاوز "مجرّد" اسـتدعاء الدين 

والحساسيات الثقافية
في حـين أن بيانـات البارومـتر الأوروبي 
وبارومـتر أتـراك أوروبـا لا يمكـن مقارنتها 
بدقة، إلا أنه يمكننا أن نسـتنتج أن المشاركين 
مـن خلفيـة تركيـة كانوا مـع ذلـك معترفين 
بوجود تمييز قائم عى أسس دينية بتواتر أعى 
من عينة الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ادعت 
أقليـة كبـيرة مـن عينـة الاتحـاد الأوروبي أن 
التمييـز الديني كان منتشًرا عى نطاق واسـع 
وازداد سوءًا بعد الأزمة الاقتصادية )%39 و 

%35 عى التوالي(.
المجتمعـات  أن  نسـتنتج  قـد  ثـمَّ  ومـن 
الأوروبية قد خلقت بيئة تتسم بوجود تحامل 
محدود ومنخفض الشـدة تجاه المسلمين، وقد 
يكون من الممكن التحكم فيه وليس التصالح 
معه. هل ينبغي علينا أن نفزع من مسـتويات 
التمييـز العرقـي والدينـي وكذلك الشـعور 
بالبعـد الاجتاعـي التي تظهرها الدراسـات 
المسـحية؟ الحكـم عى المواقـف المجحفة أمر 
سـهل، لكن الأهم هو اتخـاذ التدابير اللازمة 

للقضاء عى الفهم السلبي للاختلافات.
الخاتمة 

تطـور التحامـل ضـد المسـلمين ظاهرة 
معقـدة؛ وحلهـا يمثـل تحدّيًا كبيًرا. تسـلط 
الضـوء  هنـا  المعروضـة  المسـح  نتائـج 

خلقـــــــت  الاأوروبيـــــــة  المجتمعـــــــات 
بيئـــــــة تت�ســـــــم ب�ج�د تحامـــــــل محدود 
ومنخف�ـــــــش ال�سدة تجـــــــاه الم�سلمين، 
وقد يكـــــــ�ن من الممكـــــــن التحكم فيه 

ولي�ش الت�سالح معه

اأتراك اأوروبا في الت�س�ر الاأوروبي المعا�سر
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انشـغالها بالاختلافات.
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